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  المقدمـة
الفرح أمر يتمناه كل إنسان فى العالم، ولكن لا يستطيع 
أن يصل إليه إلا أولاد االله فقط؛ لأن الفرح يعتمد على المسيح 
الساكن فينا وعمل الروح القدس؛ لذا فإن العالم يحاول أن يفرح 
بطرق كثيرة، ولكنها أبعد ما تكون عن أن تعطيه الفرح الحقيقى 

يق الفرح الخارجى ولكن للأسف تخلف فى الداخلى، فهى لها بر
. ولذا فشتان بين الفرح الحقيقى وأفراح العالم. ًداخل القلب أحزانا

والفرح الحقيقى له صفات محددة، هذا ما أوضحناه فى الكتاب 
  .الأول المسمى فرح عظيم، الصادر فى شهر يناير الماضى

ة هى ِّونحن نعيد لعيد القيامة المجيد ندرك كيف أن القيام
المحرك الأساسى للفرح، فمن يفهم قيامة رب المجد يسوع يدخل 

  .بالضرورة فى أعماق الفرح كما يوضح هذا الكتاب
ومن جهة أخرى فالفرح له تأثيره العميق على حياة أولاد 
االله، فلا يمكن أن نتخيل أولاد االله بدون فرح، أو بدون الصفات 

. ما يبين هذا الكتابالجميلة التى ينشئها الفرح فى داخلنا، ك
إفرحوا فى الرب كل "ونستطيع حينئذ أن نفهم وصية الكتاب المقدس 

إن هذا الكتاب يظهر لك ). 4: 4فى" (ًحين وأقول أيضا افرحوا
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عظمة حياتك كإنسان مسيحى وتمتعك بأعمدة الفرح الأساسية، 
  .التى تعطيك سعادة دائمة

حك أرجو أن يساعدك هذا الكتاب على استكمال أفرا
والثابت فيها؛ لتتمتع كل يوم أكثر من ذى قبل بعمل الروح القدس 

محبة "فيك، الذى يعدك أن يعطيك أحد ثماره الأساسية وهى الفرح 
  ).22: 5غل..." (فرح سلام 

أشكر كل من ساعد فى خروج هذا الكتاب حتى يصل إليك 
ا ًأيها القارئ العزيز وأرجو أن يكون مساعدا للكثيرين؛ حتى يتخلصو

من ضيقهم وأحزانهم الردية، بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء مريم 
والقديس العظيم مارمرقس الرسول وبصلوات أبينا المعظم الأنبا 
ًشنودة الثالث أطال االله حياته سنينا عديدة وأزمنة سالمة هادئة 

  .مديدة
  عيد القيامة  القس

 2008 أبريل 27 يوحنا باقى
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  الباب الأول 
  مةأفراح القيا

  
القيامــة هــى أهــم حــدث فــى تــاريخ البــشرية؛ لــذا فهــى أهــم 
أعيـاد الكنيـسة، إذ هــى إعـلان الخــلاص المقـدم للبــشرية، بعـد تقييــد 
الشيطان والتغلب على الموت بالصليب؛ فيقوم الإنـسان مـع المـسيح 

ًمتغلبا على كل آثار الخطية، فيفرح ويكون فرحه كاملا ً.  
ــم ــا ت ًوالقيامــة ليــست حــدثا تاريخي  فــى وقــت معــين، لكنهــا ً

ًتغيير لكيان الإنسان المؤمن، فيحـدث فيـه آثـارا كثيـرة تملـؤه بـالفرح، 
  .بل تجعل الفرح صفته الدائمة

والقيامة أمر دائم الحـدوث فـى حيـاة الإنـسان المـؤمن، فـلا 
ينالــه فقــط فــى ســر المعموديــة، بــل يحــدث فــى حياتــه مــن خــلال كــل 

 يــوم، فالكنيــسة تعلمنــا أن الأســرار والممارســات الروحيــة ويحــدث كــل
نــصلى فــى صــباح كــل يــوم صــلاة بــاكر، مــن صــلوات الأجبيــة، التــى 
ــا القيامــة مــع المــسيح، بــل فــى كــل ســاعة وكــل لحظــة تعمــل  تعطين
ًالقيامة فينا؛ لنتذوق فرحا عجيبا وتحول لحظات الحياة إلـى لحظـات  ً

  .ًمن الأبدية، مملوءة مشاعرا لا يعبر عنها
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ــة ــسان يظهــر ويمكــن أن نحــدد أربع ــاة الإن  محــاور فــى حي
  -:ًفيها فعل القيامة، الذى يملأ الإنسان فرحا وهى 

  : طبيعة جديدة -1
بالقيامــة ينــال الإنــسان مــع المــسيح القــائم طبيعــة جديــدة، 
تختلف عن الطبيعة التى كانت موجـودة قبـل المـوت، فالمـسيح تغيـر 

ن الـذى جسده المصلوب إلى جسد نورانى بعد القيامـة وكـذلك الإنـسا
يؤمن بالقيامة وينال مفاعيلها فى سر المعمودية، عندما يغطس فى 
ماء المعمودية يموت فى داخله الإنسان العتيق، أى الطبيعة المائلة 
للـــشر والخطيـــة؛ ليلـــبس عنـــد خروجـــه مـــن مـــاء المعموديـــة طبيعـــة 
جديدة، تميـل للحيـاة مـع االله والتـشبه بـه، هـى اللبـاس الفـاخر الـذى 

  .خالقهيتجدد كصورة 
ًهذه الطبيعة تملأ الإنسان فرحا، إذ يخطو خطوات كـل يـوم 
نحو االله، هدفه الوحيد أن يتشبه به، فيتمتع كل يوم بانطبـاع صـورة 

وهكذا كل يوم تزداد رؤيتـه الله مـالئ كـل . االله بوضوح أكثر فى داخله
ًمكان، ثم االله الساكن فيه، فيفرح فرحا لا يعبر عنه، إذ يرى االله فيـه 

  . نفسه فى االلهويرى
هــذه الطبيعــة الجديــدة تتــزين وهــى فــى طريــق ســعيها نحــو 
االله بالفضائل الجميلة وتتذوق إنعامات االله عليها فى هذه الفـضائل، 

ًفتفرح فرحا روحيا أعلى من كل فرح محسوس ً.  
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ًوفيمـــا تـــسعى هـــذه الطبيعـــة نحـــو االله تجـــد حولهـــا نفوســـا 
لمــؤمنين فــى كنيــسة جديـدة تــسعى مثلهــا نحــو االله، هــى نفــوس كــل ا

االله ويتقدمهم القديـسون الـذين سـبقونا إلـى الـسماء وثبتـت الفـضائل 
فــى حيــاتهم، فتفــرح هــذه الــنفس الــساعية بعــشرة القديــسين وشــركة 
المؤمنين، إذ تجد الفرح هو حياة كل من حولها، فتتقـدم بثبـات نحـو 

  .االله، غير منشغلة بأحزان العالم ومشاكله الزائلة
  :ة  انتصار وقو-2

القيامة انتصار على الشيطان الذى قيده الـصليب، فأصـبح 
ًعاجزا عن التسلط على البشر وأخذهم إلى الجحيم وصارت قوته فـى 

ولكـن الـذى يحيـا القيامـة يـرفض . عرض الخطية فقط علـى الإنـسان
الخطية؛ فيـصبح الـشيطان بـلا قيمـة أمامـه ويـستطيع أن يـدوس كـل 

  .شكرقوة العدو، كما نقول فى صلاة ال
وتتجدد هـذه الانتـصارات كـل يـوم، عنـدما يعـرض الـشيطان 
خطاياه ببريق لذاتها، ولكن إحساس القيامة داخل المؤمنين يجعلهـم 
ــافر مــع  ــا تتن ــا كانــت جذابــة؛ لأنه ــافرون مــع هــذه الــشرور مهم يتن

ــدة  ــع – طبيعــة القيامــة –طبيعــتهم الجدي  ولأنهــا تفــصلهم عــن التمت
  .بحياتهم فى المسيح
لقيامة ينتصر الإنسان على كل قوى الـشر ويـشعر وهكذا با

القــــائم فــــى المــــسيح بقوتــــه وســــلطانه علــــى نفــــسه، فيــــستطيع أن 
يضبطها ويقودها فـى طريـق محبـة المـسيح ويـصد بـسهولة هجمـات 

ويتـألق الإنـسان . الشيطان المتكررة؛ لأنهـا لا تجـد صـدى فـى داخلـه
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شيطان علـى المؤمن بالقيامـة حينمـا يرفـع رأسـه وحـده رغـم تـسلط الـ
كل من حوله بالخطية، إذ ينـساق الكـل كـأنهم قـد فقـدوا عقـولهم، أو 
علــى الأصــح قــد أســلموها للــشيطان، فيقــودهم فــى طريــق الــشر، أمــا 
المؤمن فيتمتع بروح القيامة، التى تعزله عن هذا الشر وتحفظه فـى 

  . أمان منه
وهكذا لا يعود يخاف من شئ فـى العـالم ولا مـن الـشيطان، 

  .ن قلبه ويدوس القلق والاكتئاب الذى يحارب العالم كلهبل يطمئ
  : رجاء ثابت -3

بعد أن زاد تسلط الشيطان على العالم وأكبر سلاح كان فى 
ُيـــده، ألا وهـــو المـــوت الـــذى يخـــضع كـــل البـــشر لـــه، الآن بالقيامـــة 
يتحقق المـستحيل وينتـصر المـسيح علـى المـوت؛ ليعطـى رجـاء لكـل 

ف تحت يد إبلـيس، أو حـاربهم بالـشكوك أولاده الذين سقطوا فى ضع
واليأس، الآن يتجدد رجاؤهم ليقوموا فى المسيح ويبدأوا حياة جديـدة 

وٕاذا اسـتطاع إبلـيس أن يـسقطهم فـى الخطيـة . معه فى البر والنقاوة
ــل يقومــوا  مــن أجــل وجــودهم فــى الجــسد وضــعفهم، فــلا ينزعجــوا، ب

ئم؛ لأن القيامـة ًسريعا فـى رجـاء؛ ليحيـوا مـن جديـد مـع المـسيح القـا
ًليــست أمــرا يحــدث مــرة واحــدة فــى الحيــاة، بــل هــى حالــة يتمتــع بهــا 
الإنــــسان الروحــــى وتتجــــدد كــــل يــــوم فيــــه، مهمــــا كثــــرت ســـــقطاته 

  ).16: 24أم" (فالصديق يسـقط كل يوم سـبع مرات ويقوم"
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ًورجـــاء القيامـــة يمـــلأ الإنـــسان فرحـــا، فهـــو لا يخـــاف مـــن 
ــسرع للر ــضايق منــه وي ــسقوط،بل يت ــى وهــى ال جــوع إلــى حالتــه الأول

ًالقيامــة، بــل يــصبح مــصدرا للرجــاء، فيــشجع اليائــسين والــساقطين 
تحــت ثقــل الخطيــة الــشديدة والمتكــررة؛ ليقومــوا معــه ويتمتعــوا بحيــاة 

  .القيامة المملوءة رجاء
  : أمجاد الأبدية -4

إن الأبدية أفراح لا يعبـر عنهـا وكـل مـن ارتفـع إليهـا يعجـز 
عظـم مـن أن توصـف ولكـن نـستطيع أن نتـذوق عن وصـفها؛ لأنهـا أ

  .ًشيئا منها من خلال التمتع بالقيامة
إن كنـتم قـد "فحياة القائم مع المسيح هى طلب الـسماويات 

: 3كـو" (قمتم مع المسـيح فاطلبوا ما هو فـوق حيـث المـسيح جـالس
1.(  

ًفيتقــدم القـــائم مــع المـــسيح ليتحـــدث مــع االله كثيـــرا ويحـــب 
ًتفــع تــدريجيا عــن الأرضــيات إلــى الــسماويات الــصلاة والتــسبيح، فير

ويتذوق فى الصلاة عربون الملكوت؛ لأن لذة الصلاة وتعزياتهـا هـى 
  .قبس من نور الأبدية

والتأمــل فــى كلمــات الكتــاب المقــدس هــو اكتــشاف لأعمــاق 
كلمة االله، التى هى المسيح، فالتأمل تلاقى مـع المـسيح الممجـد فـى 

  . السماءالسماء، أو هو دخول إلى أفراح
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وصــداقة القديــسين ترفــع الإنــسان عــن الــصداقات المتغيــرة 
على الأرض إلى الصداقة الدائمة المبنية فقـط علـى محبـة المـسيح، 
ــد، فهــى بدايــة للأبديــة  فهــى صــداقة ثابتــة وعميقــة وتــدوم إلــى الأب

  .ونحن هنا على الأرض
ـــوة والتأمـــل  ـــراد مـــع االله فـــى الخل ـــدفعنا القيامـــة للانف ـــم ت ث

ويــستطيع . ه فــى الطبيعــة والأحــداث، بــل فــى كــل شــئ حولنــاواكتــشاف
بالتالى القائم مع المسيح أن يـرى المـسيح خـالق كـل شـئ والمـستتر 

ُلأن أموره غير المنظـورة تـرى منـذ خلـق العـالم مدركـة "وراء كل شئ 
  ).19: 1رو"(بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته

ًتعــا بعــشرة وهكــذا يحيــا إنــسان القيامــة فــى فــرح دائــم، متم
ًالمــسيح، مرتفعــا فــوق الخطيــة، متجــددا كــل يــوم فــى حيــاة النقــاوة،  ً
ًساعيا نحو الملكوت؛ فتزداد أفراحه كل يوم عما قبله ويصير مـصدر 

  .فرح لكل من يقابله
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  الباب الثانى
  أفراح من أفراح

  
اطلبوا تأخـذوا ليكـون "عندما أوصانا المسيح بالفرح الكامل 

وعندما يدعونا بولس الرسول إلـى الفـرح ) 24 :16يو" (ًفرحكم كاملا
، فهـو يـدعونا إلـى الوضـع )4: 4فـى" (افرحـوا كـل حـين"الدائم بقوله 

ــاة  ــرة ضــرورية لحي ــه بركــات كثي ــتج عن ــذى تن الطبيعــى لأولاد االله وال
  .المؤمنين

فــــالفرح لــــيس كلمــــات تتــــردد علــــى الــــشفاة، أو ضــــحكات 
ا، فهى عمل داخلـى ومظاهر وتعبيرات خارجية، ولكنها أعمق من هذ

ًفى الإنسان ينتج عنه آثارا كثيرة تغطـى حياتـه كلهـا؛ لأن الفـرح هـو 
ـــى أعمـــاق  ـــى ف ـــسان، وهـــذا أمـــر خف ـــى الإن ـــروح القـــدس ف عمـــل ال
الإنسان، له مظاهر فى كل جوانب حياته، تؤكد أن هذا الإنـسان فـى 

  .فرح روحى حقيقى
والفـــرح المـــسيحى أمـــر لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه وبالتـــالى 
يحتــاج إلــى ســعى دائــم نحــوه بكــل الوســائل الممكنــة، فمــا هــى هــذه 
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المفاعيل التى يطبعها الفرح فى داخلنا، حتى نهتم بالسعى نحوه فـى 
  .كل حين ؟ هذا ما سندركه من خلال فصول هذا الباب
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  الفصل الأول
  الإبتعاد عن الخطية

مــن أحلــى بركــات الفــرح أنــه وقايــة مــن الخطيــة، فيجعــل 
. َّ أمامى لا يستطيع الـدخول إلـى؛ لأنـى فـى فـرح روحـىًإبليس عاجزا

  :ويظهر هذا الفرح فيما يلى 
  : السماويات -1

إن انشغالى بـالفرح الروحـى يرفعنـى إلـى محبـة الـسماويات 
وسكانها من الملائكة والقديـسين، فأحـب حيـاتهم وشـركتهم مـع االله، 

يزنــى فأدخــل إليهــا وأتمتــع بعــشرة االله، فأشــعر أنــى مخلــوق عظــيم، م
االله بمعرفتـــه والميـــل إليـــه وحينئـــذ تـــصغر فـــى عينـــى كـــل الـــشهوات 
الأرضـــية وأشـــعر بـــبطلان كـــل مبـــاهج العـــالم وأفراحـــه الزائلـــة، التـــى 

ولكن الـسماويات تظـل محبتهـا دائمـة فـى . سرعان ما تنطفئ وتموت
القلب، بل تنمو كل يوم؛ لتجذبنى إلى فوق، فأسـتعد للملكـوت وأفـرح 

ـــ ـــد لل ـــذوقى المتزاي ـــرح الروحـــى ولا تجـــد بت ـــى الف ـــت ف سماويات؛ فأثب
َّالخطية والشهوة الردية مجـالا للـدخول إلـى؛ لأنـى منـشغل عنهـا بمـا  ً

  .هو أهم منها ومرتفع عنها وهو السماويات
  : المسيح القدوس -2

َّإذ أفــرح بمــسيحى الــساكن فــى أشــعر ببــره وقداســته ومــدى 
أرفض عنـى  فـى قلبـى الـضعيف؛ فـ– وهـو القـدوس -تنازله بسكناه 
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ًكل فكر شرير وكل ميل ردئ؛ ليكون قلبى الصغير نقيـا أهـلا لـسكنى  ً
َّالمسيح فى، بل وأتنافر مع كل شبه شر وما يؤدى إلـى الـشر، حتـى 
لا يعطلنى عـن إلهـى القـدوس، فتمتعـى وفرحـى بمـسيحى أعظـم مـن 
أى شــئ فــى الوجــود ولا يمكــن أن أضــيعه بــسبب أى شــئ فــى العــالم 

  .ًمهما بدا غاليا
وعلـــى قـــدر فرحـــى بمـــسيحى وتمتعـــى بقداســـته أتنـــافر ولا 

  .أطيق الخطية، فتصبح كريهة ومرذولة منى
  : الشبع الروحى -3

بعشرتى مع المـسيح الـذى يفـرح قلبـى، أمتلـئ بـه، فتـصغر 
وعلـــى قـــدر مـــا أشـــبع بمـــسيحى يـــزداد فرحـــى . حـــاجتى إلـــى العـــالم

اً الماديـات وبالتالى رفضى للخطية، التى تفقدنى هذا الشبع، بل أيض
الــصالحة أســتخدمها بمقــدار؛ حتــى لا تــشغلنى عــن الــشبع الروحــى، 
أى علاقتـــى بالمـــسيح مـــن صـــلوات وتـــأملات، فـــلا تـــستطيع مبـــاهج 
ــى  ــى أصــلا؛ لأن ــل لا تثيــر قلب ــة أن تجتــذبنى، ب ــذات الخطي ــالم ول ًالع

  .منشغل عنها بما يشبعنى وهو االله
  : كل شئ نقى -4

نظرتـــى للأمـــور مـــن إذ ألتـــصق بمـــسيحى وألبـــسه تـــصبح 
خلالــه، فــلا أرى شــئ إلا بــه، فــأرى كــل شــئ مخلــوق مــن يديــه، أراه 
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ًعظيما لأنه منه، فأحب العالم لأنـه منـه وأتعامـل مـع الماديـات علـى 
  .أنها عطيته، فأستخدمها بمقدار احتياجى وأشكر االله عليها

ًوعندما أرى شيئا سيئا أعرف أنه تدخل من إبلـيس لا يفقـد  ً
ها النقية المخلوقة عليها، فأصلى إلـى االله؛ ليبعـد أفعـال المادة طبيعت

. إبليس ويكمل كل شئ ناقص بنعمته وتظـل نظرتـى طـاهرة لكـل شـئ
ًوان كنت أبعد عن الشر إلـى أن يرفعـه االله، لكننـى أرى العـالم جمـيلا  ٕ
ًمن يديه، فأحيا بعيدا عن الخطية؛ لأنـى مـشغول بـإلهى وأرى العـالم 

ً أن أرى شـيئا إلا مـن خلالـه، فأظـل محتفظـا النقى عمله ولا أسـتطيع ً
  .ًبفرحى وبالتالى متباعدا عن كل شر

  : الله فى الضيقة -5
وعندما تواجهنى مشاكل أو ضيقات أظل فى علاقتـى بـاالله، 
بل تزداد علاقتى به وأطلبه بإلحاح، فيظهـر لـى بجـلاء وقـوة وأختبـره 

تغل الـضيقة أكثر من ذى قبل؛ فأتمتع بـه ولا يـستطيع إبلـيس أن يـس
ًفرصة لإثارة الاضطراب داخلى، أو إدخـال أيـة خطيـة حـلا لمـشكلتى؛ 
لأنى مطمئن داخل المشكلة، إذ أن االله معـى وأضـمن أنـه سـيخرجنى 
مــن الــضيقة، بــل يحــول الــضيقة إلــى بركــة وبالتــالى فالــضيقة فرصــة 

  .لإلتصاق أكبر باالله وابتعاد عن الخطية
تعقــدت المــشكلة، أو ولا يــستطيع إبلــيس أن يخيفنــى مهمــا 

زادت التهديدات، أو اضطرب المحيطين بى؛ لأنى أعلـم أن معـى قـوة 
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ليــست معهــم وهــى قــوةإلهى الــذى يحمينــى وهــو قــادر علــى كــل شــئ 
ــه ــين يدي ــالى أظــل فــى فرحــى ب ــن يجــد . وبالت ــا؛ فل ــا دمــت مطمئن ًوم

  .الشيطان فرصة لإسقاطى فى خطاياه الكثيرة
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ة هادئـــة وكانـــت  عـــاش هـــذا الخـــادم مـــع أســـرته حيـــا
علاقته بالكنيسة طيبة يتمتع بالأسرار المقدسة ويرى االله فـى خدمتـه 

  .وفى صلواته وتأملاته اليومية
مرت بأسرته أزمة وهى مرض الوالد، الذى أصـيب بالـشلل، 

رفـع . ممـا عطلـه عـن العمـل وقـل مرتبـه مـع زيـادة مـصاريف العـلاج
شفى والـده ولكـن لـم الخادم صلواته إلى االله؛ ليرفع عنهم الـضيقة ويـ

يحدث تقدم وظلت المـشكلة قائمـة ولكـن لـم يفقـد الخـادم إيمانـه، بـل 
كان يشعر بسلام واقتراب من االله من خلال الصلوات والدموع الكثيـرة 

  .التى يقدمها الله كل يوم
أصيبت والدته بمرض فى أذنيها بعد إصـابتها بـدور حمـى، 

رى فكانـت تـسمع بهـا فقدت السمع فى إحدى أذنيهـا، أمـا الأذن الأخـ
  .بصعوبة، فزاد الحزن المخيم على البيت

استمر الخادم فى خدمته وازدادت صلواته وميطانياتـه أمـام 
ٕاالله متضرعا؛ لكيما يتدخل ويسند أسرته ويثبت إيمانه وايمـان والديـه  ً

ًوكان حتى هذا الوقت محتفظا بسلامه ولكـن كانـت الـشكوك . وأخوته
ًها متـشفعا بأصـدقائه القديـسين، وكـان واليأس تحاربـه بـشدة، فيـصد

يقول لنفسه أنـه لابـد أن أحتمـل الـصليب مـن أجـل المـسيح وسـتأتى 

  -18-



ٕالقيامة وتنفرج الأزمات ويكفينـا أننـا مـع المـسيح، حتـى وان كنـا فـى 
  .ضيقات كثيرة

مرت الأيام ثقيلة على قلـب هـذا الخـادم، يحـاول أن يحـتفظ 
؛ لكثـرة التأوهـات داخـل فيها بسلامه وفرحـه بالمـسيح ولكـن بـصعوبة

  .بيته والحزن المخيم على وجوه الكل
ثم حدثت المصيبة التـى لـم يكـن يتوقعهـا أحـد، إذ فـى أحـد 
الأيـــام عنـــدما ذهـــب إلـــى عملـــه فـــوجئ بقـــرار الاســـتغناء عنـــه مـــع 

وعـاد إلـى بيتـه لا يـدرى مـاذا يفعـل، فلـيس . مجموعة مـن المـوظفين
ت، حتـى لـم يعـد يـستطيع أن ًلهم إيرادا يعيـشوا منـه والـضيقات تراكمـ

ــه  يقاومهــا ودافعــه للــصلاة والإلتــصاق بــاالله ضــعف، حتــى ضــاع من
  .وخيم اليأس على قلبه

ٕخرج الخادم عن شـعوره وايمانـه وقـرر أن يـنفض عنـه كـل 
حياته القديمة من صلوات وارتباط بالكنيسة، إذ رأى أنهـا لا تـستطيع 

لا هـدف لا يعـرف وخرج مـن منزلـه بـ. أن تنقذه من مشاكله المتزايدة
ًولكن فيما هو يـسير فـى الطريـق وجـد دافعـا خفيـا ! إلى أين يمضى  ً

ــسة  ــدما دخــل الكني ــه وعن ــا عــن أب اعتراف ــى الكنيــسة باحث ــه إل ًيجذب
ًوجـده، فطلــب منــه أن يجلـس معــه عــاجلا وفــتح قلبـه بكــل مــا يحمــل 
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من بؤس وشقاء، فحاول أبيه الروحى تشجيعه بأن مـا يمـر بـه هـى 
أن تقابل أولاد االله وينبغى أن يـصبر عليهـا، فهـى سـمة ضيقات لابد 

  .من سمات أولاد االله ولكن فى النهاية ستنفرج كل المشاكل
ًخـــرج الخـــادم وقـــد ازداد قلبـــه تحطيمـــا، فلـــم يعـــد يـــستطيع 
ســـماع كلمـــات الـــصبر والاحتمـــال، إذ أصـــبحت الـــضيقات فـــوق مـــا 

مقهــى ثــم توجــه إلــى . يحتمــل ولــم يعــد يــصدق أن الــضيقات ســتنفرج
ًقديم، كـان زمـلاؤه الـذين ابتعـدوا عـن الكنيـسة يجلـسون فيـه أحيانـا، 
  .ذهب يبحث عن أى شئ ليس له علاقة بالكنيسة؛ ليستريح ويفرح

التقى بأحد الزملاء فى هذا المقهى، الذى لاحظ حزنه وبـدأ 
يحــاول تخفيــف آلامــه، ثــم اصــطحبه إلــى بيتــه لمــشاهدة أحــد الأفــلام 

 مـن الخمـر وقبـل الخـادم كـل هـذا؛ لعلـه يخـرج ًالخليعة وقدم له كأسا
  .من ضيقه

إستمرت علاقة هذا الخادم بزميله القـديم والأيـام تمـر وقـال 
ًالخــادم فــى نفــسه إن مــا يعملــه ينــسيه شــيئا مــن أحزانــه وبالتــالى 

  .فحياته أفضل من ذى قبل واستمرت مقاطعته للكنيسة
ف التقــى فــى أحــد الأيــام مــع زميلــه بزميــل آخــر قــديم، عــر

ًأحوال هـذا الخـادم وقـدم لـه فرصـة للعمـل فـى إحـدى الـشركات وفعـلا 
  .استطاع أن يحصل على وظيفة صغيرة فى هذه الشركة
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شــعر الخــادم أن الــدنيا قــد بــدأت تبتــسم لــه وعمــل عملــه 
الجديد باجتهاد وكان فى قسم المـشتريات وقـرر الخـادم أن يحيـا فـى 

ن االله لـــيس معـــه إلا الـــدنيا بكـــل مبادئهـــا، مهمـــا كانـــت ضـــد االله؛ لأ
  .الضيقات

استباح الخادم بعض المعاملات الخاطئـة، سـواء مـن جهـة 
أمانته فيما يـشترى، أو فـى قبـول الرشـاوى وبـدأ إيـراده يـزداد ومركـزه 
ًيتوطد فى الشركة وخلال سنوات قليلة أصبح مديرا لقسم المـشتريات 

  .وكسب رضا رؤسائه، الذين أكرمهم بطرق مختلفة
دم حياتــه يــضحك ويأكــل ويــشرب ويتمتــع قــضى هــذا الخــا

بالشهوات المختلفة، خاصـة بعـد أن تـوفرت الأمـوال بـين يديـه ولكنـه 
حـاول ألا ينـشغل . كان يعانى من أرق عند نومه وأحلام غير مريحة

  .ًبها، مكتفيا بالضحكات والفرح الخارجى
إزدادت معاملات الشركة فـى المـشتريات، فأصـبحت بمبـالغ 

اً فــى نــوع المــشتريات ومطابقتهــا للمواصــفات ضــخمة وصــار متهاونــ
المطلوبة، مقابل الرشاوى التى كان يتقاضاها، حتى حدث ما لم يكن 
فى الحسبان، وهو اختلاف إحدى الـشركات التـى تتعامـل مـع شـركته 
ــل  ــا قب ــا معين ــب مبلغ ــدما طل ــشراء، خاصــة عن ًفــى إحــدى صــفقات ال ً
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تــى وصــلت إلــى وتــصاعدت المــشكلة ح. الموافقــة علــى الــشراء مــنهم
  .قضية عرضت على المحاكم

بدأت شركة هذا الخادم تحقـق معـه ولكـن فـى نفـس الوقـت 
ًأقامت محاميا كبيرا للدفاع عن الشركة وظلـت الجلـسات تتـوالى أمـا . ً

الخــادم فبــدأ يــشعر أن كــل مــا بنــاه مــن أفــراح عالميــة بــدأ ينهــار وأن 
يعانيـه فـى ُسعادته فقدت منه ودب محلها حزن أكثر قسوة مما كـان 

حياته القديمـة، إذ كـان يتوقـع القـبض عليـه والـذل فـى الـسجون فـى 
  .أى وقت

بــدأ الخــادم يراجــع نفــسه ويــدخل مخدعــه، ليقــف مــن جديــد 
أمــام االله فــى صــلاة يعتــرف فيهــا بخطايــاه وفــى نفــس الوقــت يعاتبــه؛ 
لأنــه تركــه وســط الــضيقات وانتهــت الــصلاة بــدموع كثيــرة ورجــع إلــى 

  .االله
كنيــسة وأب اعترافــه، إلــى التوبــة والتنــاول مــن عــاد إلــى ال

  .الأسرار المقدسة وارتفعت صلوات حارة إلى االله لينقذه
دبــر االله أن يلتقــى بأحــد أولاده القــدامى فــى مــدارس الأحــد 

وبــدأ يــسمع علــى فمــه الــصغير كلمــات النعمــة، . ًوالــذى صــار خادمــا
بعمـق مـن ًليس مثل التى كان يقولها هو قديما، بل شعر أنها تخرج 
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ًفتأثر جدا وازداد فـى صـلواته وارتباطـه . قلب حى يعرف االله بالحقيقة
بالكنيـــسة وتـــشفعه بالقديـــسين، بـــل عـــاد ليحـــضر خدمتـــه كمـــستمع 
وليس كخادم، إذ شـعر بعـدم اسـتحقاق ولكنـه وعـد االله أنـه إذا أنقـذه 
ســيعود إلــى حياتــه الأولــى، بــل يعــوض الــسنوات التــى ضــاعت منــه 

  .ة والخدمةًبعيدا عن الكنيس
وبــــدأ الخــــادم يــــستعيد ســــلامه الــــداخلى وراحتــــه رغــــم أن 
ــالقبض عليــه مــازال قائمــا ــة والتهديــد ب ــضايا مازالــت كلهــا معلق . ًالق

وتأكـد الخـادم أن الـسلام الــداخلى والفـرح العميـق لا يمكـن أن يعطيــه 
ًإلا االله وحده وأن كل ما مر به كان فرحا خارجيا خادعـا وأن الخطيـة  ً ً

  .ينيه، حتى لا يرى االله وينشغل عن قلقه الداخلىقد أعمت ع
ــسة كلهــا مــن أجلــه وكانــت النتيجــة  إرتفعــت صــلوات الكني
نجاح محامى الشركة فى تبرئة ذمة الشركة وذمة موظفها الـذى هـو 
هــذا الخــادم وزال التهديــد بــالقبض عليــه والــسجن ولكــن بعــد انتهــاء 

ــ داخلى الــذى القــضية فــوجئ بالــشركة تــستغنى عنــه بعــد التحقيــق ال
  .أثبت إدانته

عــاد الخــادم إلــى بيتــه هــذه المــرة وهــو مرفــوع الــرأس، كمــن 
خرج من السجن واستمرت عيونه تذرف الدموع أمام االله فى صـلوات 
ًتوبة ولم يكن قلقا على مـستقبله وكيـف سـيعيش، إذ وضـع كـل شـئ 
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وامتدت يد االله لترسـل لـه وظيفـة عـن طريـق أحـد الخـدام . فى يد االله
سة؛ ليبــدأ حيــاة جديــدة هادئــة نقيــة، يفــرح فيهــا بالقليــل الــذى بالكنيــ

  .معه وباالله الساكن فيه الذى يفرح حياته
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  الفصل الثانى
  الشــكـر

ًالإنــسان الــذى ينــال بركــة الفــرح يجــد نفــسه مــدفوعا لــشكر 
  فما هى ؟. ًاالله تلقائيا لأسباب لها علاقة باالله وأخرى داخل نفسه

  : الله العجيب -1
ننــــى أمــــام صــــفات كاملــــة متكاملــــة فــــى االله، لا أكتــــشف أ

ًأكتـــشف حنانـــا عجيبـــا وأبـــوة لا . أســـتطيع أن أجـــد نهايـــة لأعماقهـــا ً
ًنهائيـــة وتـــدقيق واهتمـــام بأصـــغر الأمـــور، فحقـــا كمـــا يقـــول الكتـــاب 

فمـن ) 30: 10مـت" (فحتى شعور رؤسكم جميعها محـصاة"المقدس 
واالله عجيـب . ةمن البشر يهتم بعدد شعر رأسـه ويعرفهـا واحـدة واحـد

وفى كل شئ أقف أتأمل وأتأمل ولا أجد ... فى طول أناته وفى قوته 
ًكلما جلست أتأمل عظمة االله، يلتهب قلبى شكرا كل يـوم عـن . نهاية

ولـــذا أجـــدنى أهـــتم بـــالخلوة . ذى قبـــل، فيـــزداد فرحـــى ويـــزداد شـــكرى
ًوالــصلاة والتأمــل وأكتــشف جديــدا كــل يــوم فــى االله وأشــعر أننــى أمــام 

 .ع لا نهائى، أشرب منه كل يوم ولا أجد أمامى إلا الشكرنب
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  : إبنه الحبيب -2
وأمــام عطايــا االله العجيبــة واهتمامــه الــشديد أشــعر بعظمــة 

أنظـروا "ًنعمة البنوة التى أنتـسب بهـا لللـه، فحقـا قـال يوحنـا الحبيـب 
فبهـــذه ). 1: 3يـــو1"(آيـــة محبـــة أعطانـــا الآب حتـــى نـــدعى أولاد االله

ل كــل شــئ وأصــير فــى فــرح دائــم ويرتفــع قلبــى بالــشكر كــل البنــوة أنــا
فأشكر االله على أنى ابنه الحبيب، الذى ينال كل هـذا الاهتمـام . حين

ًمنه، فلم يكتف االله ببذل حياته لأجلى، بـل أيـضا يعتنـى بـى فـى أدق 
  .ًأمور حياتى، يرعانى دائما، حتى لو نسيت أنا نفسى

  ! من أنا حتى يستجيب ؟-3
 فـى عظمـة االله فقـط ولكـن فـى اهتمامـه بـى؛ العجيب لـيس

ًلأنى لا أستحق أن أكون ابنه ولا عبدا من عبيده؛ لأنى أخطـأت فـى 
َّحقــه كثيــرا وعــصيت وصــاياه وقــصرت فــى كــل حقوقــه علــى فكيــف . ً

يحبنى بعد كل هذا ويهتم بى، بل ويرفعنى من المذبلـة ليجلـسنى مـع 
ــين ــسابيحهم العظمــاء مــن قديــسيه، فيــسمع صــوتى فــى الــصلاة ب  ت

ــة، . المرفوعــة أمامــه ــا فــى الخطي وعلــى قــدر مــا أشــعر بحقــارتى وأن
ًتـــسيل دمـــوعى فرحـــا وأنـــا أقـــدم توبةأمامـــه؛ لأنـــه يرحمنـــى ويقبلنـــى 

ــى ببركــات لا تحــصى ــل يفــيض عل ــى أحــضانه، ب وفــى . َّويــضمنى إل
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خجل شـديد مـن رعايتـه الأبويـة لا أجـد أمـامى إلا الـشكر؛ لأن تقـديم 
حب لا تكفى للتعبيـر عـن فرحـى؛ فأطلـب إليـه أن حياتى كلها ذبيحة 

  .يقبل ذبيحة التسبيح الخارجة من شفتى الضعيفتين
  
  : يعطى المزيد عندما يجيب -4

ًممـــا يفـــرح قلبـــى جـــدا أن االله عنـــدما أطلـــب منـــه شـــيئا لا  ً
ــى أضــعاف مــا طلبــت، فعطايــاه  ــى فقــط مــا طلبتــه، بــل يعطين يعطين

َّبسخاء لا يعبر عنه؛ لأنه غنى ويح   .ًبنى جداُ
وليس فقط المزيد فيما طلبته، بل يعطينى عطايـا أخـرى لـم 
أطلبهــا ولكــن فــى احتيــاج شــديد إليهــا، فهــو يــشعر باحتياجــاتى أكثــر 

وأمام هذا الفيض مـن العطايـا . ًمنى ويهتم بى؛ حتى لا يعوزنى شيئا
  .لا أملك إلا أن أعبر عن فرحى بشكر دائم له

  : يھتم بخلاصى فھو الطبيب -5
ـــستجيب إنـــى ـــة والمعنويـــة وهـــو ي ـــاجتى المادي ـــب احتي  أطل

ًأحيانا وأحيانا يعطينـى عطايـا أخـرى غيـر التـى طلبتهـا، فأتعجـب، أو  ً
يعطينـى عطايــا ليؤكــد لــى وجــوده معـى، وبعــد مــدة طويلــة يحقــق لــى 

فــإذا تأملــت بــوعى مــا يحــدث أجــده فــى النهايــة يــؤدى إلــى . طلبتــى
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وحينئــذ .  ماديــة زائلــةزيــادة علاقتــى بــه ولــيس مجــرد تحقيــق طلبــات
أفهــم أن ميــولى أرضــية، أمــا ميولــه هــو فــسماوية، فيطلــب خلاصــى 

ًلأكون إبنا لملكوته وليس مجرد إنسانا بين ملايين البشر وفيما أنـا . ً
قد نسيت نفسى فهو لم ينسانى؛ فيطمئن قلبى ويفرح ويتمتع بـسلام 

  .لا يعبر عنه، فأنطق بكلمات الشكر والتسبيح له
  
  :ى المتروك والغريب  لا ينس-6

ـــذى يهـــتم بـــى وبكـــل أخـــوتى  ـــإلهى، ال فـــى نـــشوة فرحـــى ب
ــسعى  ــه ي ــدما وجــدت حب ــى، عن ــه، زاد عجب ــضارعين إلي المــؤمنين، ال
. ًنحو جميـع النـاس، بـل يهـتم بكـل الخليقـة؛ ليعلمنـى ألا أنـسى أحـدا

وشـــعرت أنـــه عنـــدما ينـــسانى النـــاس يظهـــر لـــى االله وأعمالـــه بـــأكثر 
  .ل للناس ليتكم تنسونى؛ لأرى االلهوضوح، حتى كدت أن أقو

ونظرت إلى العالم كلـه فوجـدت إلهـى يـشرق بشمـسه علـى 
وهــواؤه يحتــضن كــل إنــسان، حتــى لــو كــان يعــيش . الأبــرار والأشــرار

إنـه الحـب الإلهـى الـذى يريـد خـلاص الكـل . وحده فى جزيـرة منعزلـة
: 2تى1" (ٕيريد أن جميـع النـاس يخلصـون والى معرفة الحق يقبلون"

، فشعرت بقلبى يتسع مع إلهى ليحتضن العالم كله ووقفت أشكره )4
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علـــى حبـــه المقـــدم للجميـــع واطمـــأن قلبـــى علـــى كـــل إنـــسان غريـــب 
ومـــرذول ومتـــروك مـــن النـــاس؛ لأنـــه ســـيجد الـــصدر الحنـــون الـــذى 

  .يحتضنه
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 عاشــت هــذه الزوجــة مــع زوجهــا وأولادهــا الثلاثــة فــى 
وأســـرارها المقدســـة وكانـــت ًســـعادة كبيـــرة، إرتبطـــوا جميعـــا بالكنيـــسة 

  .تتشفع هذه الأسرة بالسيدة العذراء أم المخلص
ًكان الزوج يعمل محاميا حرا، أما الزوجة فبعد تخرجها مـن  ً
كليــــة الآداب لــــم تعمــــل؛ لأنهــــا تزوجــــت وفــــضل زوجهــــا أن تتفــــرغ 
ًللاهتمــام بالبيــت وتربيــة أبنائهــا، الــذين رزقــت بهــم ســريعا، فاهتمــت 

  .ًشوا جميعا فى محبة وترابط شديدببيتها وأولادها وعا
ٍكانـت هــذه الأسـرة تعــيش علـى مــستوى عـال، إذ كــان إيــراد 
ــى  ــرا وكــان يــصرف بــسخاء عل ــرادا كبي ــه الخــاص إي ــزوج مــن مكتب ًال ً
أســرته، وأولاده الثلاثــة نــاجحون فــى مدارســهم الخاصــة فــى التعلــيم 

 ًواهتم أن يعطيهم دروسا خصوصية فـى كـل مـا. الابتدائى والإعدادى
وكانــت مــصاريفهم فــى الطعــام والملــبس كثيــرة، كمــا . يحتــاجون إليــه

ِكانت عطاياهم أيـضا كثيـرة، فلـم تكتـف الأسـرة بعطـاء العـشور فقـط،  ً
بـــل آمنـــت ببركـــة العطـــاء وكلمـــا أعطـــت زاد االله فـــى عطايـــاه لهـــذه 

  .الأسرة
ـــق  ـــى طري ـــون يخبرهـــا أن زوجهـــا ف ـــت الزوجـــة بتليف فوجئ

اهرة قــد أصـيب فـى حــادث ونقـل إلــى عودتـه مـن الإســكندرية إلـى القـ
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ــا يلفــظ أنفاســه  ــإذا بزوجه ــشفى، ف ــى المست ــشفى، فأســرعت إل المست
  .الأخيرة بين يديها

كانـــت المـــصيبة أكبـــر مـــن أى توقـــع وبعـــد إنتهـــاء مراســـم 
 تنظـر إلـى صـورة – هـذه الزوجـة الحزينـة –العزاء وقفت فى منزلهـا 

ــساب  ــا تن ــتكلم ولكــن دموعه ــستطيع أن ت ــذراء ولا ت علــى خــديها؛ الع
  .لتعبر عن حزن عميق لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه

ـــساند  ـــذراء تماســـكت الزوجـــة، لت ـــة االله وشـــفاعة الع بمعون
أولادهــا وتعلمهــم كيــف أن أبــاهم فــى الــسماء، فــى فــرح مــع المــسيح 

  .وأنه يسمعهم ويصلى لأجلهم
ًكــان زوجهــا وحيــدا لأبويــه، فلــم يكــن لهــا أحــد مــن أســرته 

الإضافة إلـى انقطـاع العلاقـات مـع أفـراد أسـرتها منـذ يقف بجوارها، ب
 - مـن أجـل الـسلام–زمن، نتيجة إساءات كثيرة منهم، فقرر زوجهـا 

ــراد أســرتها للوقــوف  ــم يتحــرك أحــد مــن أف ــالى ل ــاد عــنهم وبالت الابتع
  .بجوارها فى هذه التجربة القاسية

ــــدبير احتياجاتهــــا  وقفــــت هــــذه الزوجــــة وحــــدها تحــــاول ت
جــد إلا القليــل قــد ادخــره زوجهــا، فتــصرفت فــى مكتــب الماديــة، فلــم ت
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المحاماة واستطاعت أن تدبر احتياجاتها فى الأمد القريب ولكن ماذا 
  !بعد هذا ؟ لا تعلم 

بدأت تضغط مصاريفها وتعود أبناءها على الحيـاة الجديـدة 
المتقــشفة واســتغنت عــن جميــع الــدروس الخــصوصية وبــدأت تــشجع 

هم وتفرغت لمذاكرتهم، خاصـة وأنهـا تجيـد أبناءها على المذاكرة وحد
ًكان الأمـر صـعبا عليهـا ولكـن بمعونـة . اللغتين الإنجليزية والفرنسية

. االله واجتهاد أبنائها وتشجيعها استطاعوا أن يكملوا دراسـتهم بنجـاح
ولكـــن بقـــى الاحتيـــاج المـــادى، فـــرغم ضـــغط المـــصاريف فـــإن المـــال 

فأخــذت تبحــث عــن . ًجياالموجــود بــين يــديها محــدود وبــدأ يقــل تــدري
ًعمل ولكنها لم تجد، خاصة وأنها لم تعمل إطلاقـا مـن بعـد تخرجهـا، 

  .ًمنذ خمسة عشر عاما
نفــــذت الأمــــوال لــــديها وبــــدأت تتــــصرف فــــى بيــــع بعــــض 
المصوغات الذهبية التى تمتلكها، حتى كـادت أن تنفـذ ولكـن رجاؤهـا 

  .لم ينفذ وظلت متمسكة بصلواتها وتشفعها بأمها العذراء
ــ ــى المدرســة ف ــا أبناؤهــا فــى طــريقهم إل ــام، بينم ى أحــد الأي

ًصباحا، طلبت ابنتها الكبرى بلوزة بيضاء من أجـل الحفـل المدرسـى، 
ًإن آخر ميعـاد لـدفع قـسط المـصاريف هـو غـدا : "أما إبنها فقال لها 
فطمـأنتهم أنهـا ستحـضر لهـم كـل شـئ بنعمـة االله " يا ماما فلا تنـسى
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فلـم تجـد أمامهـا إلا . ا إلا عـشرة جنيهـاتولم يكن فى بيتها ولا جيبه
  .أن تذهب إلى أمها العذراء فى كنيستها بالزيتون

دخلـــت الكنيـــسة وأمـــام أيقونـــة العـــذراء وقفـــت تـــصلى مـــدة 
طويلة ودموعها تسبق كلماتها وكانت تتكلم مـن حرقـة قلبهـا بـصوت 

ِأنــت أم وتــشعرين بقــسوة آلام : "مــسموع تنــادى العــذراء وتقــول لهــا 
ــم تــستطيعى أن تمنعــى الأم،  عنــدما تعجــز عــن مــساعدة أبنائهــا، فل

. الــصليب عــن إبنــك وأنــا لا أحتمــل احتيــاج أبنــائى الــذى أعجــز عنــه
ِأرجوك أن تتدخلى سريعا الآن؛ لأنه ليس لى ملجأ سواك ً."  

وفيمــا هــذه الزوجــة الأنيقــة، بملابــسها الفــاخرة ومعطفهــا 
، دخـل بتـدبير االله الثمين، ساجدة على الأرض، مستغرقة فى الصلاة

أحـــد الرجـــال ليـــصلى أمـــام أيقونـــة العـــذراء، فـــسمع دون قـــصد منـــه 
كلمــــات هــــذه الــــسيدة واحتياجهــــا لمــــصاريف المدرســــة واحتياجــــات 
أبنائهـــا، ففهـــم أن هـــذه ربـــة أســـرة مـــستورة قـــد ألمـــت بهـــا ضـــيقات 
ــود أن  ــذى كــان ي ــغ العــشور ال ــه مبل ــاة، فأســرع يخــرج مــن جيب الحي

بهــدوء فــى جيــب معطفهــا ولــم تــشعر بــه مــن يقدمــه للعــذراء ويدســه 
  .أجل استغراقها فى الصلاة

قامــت الــسيدة بعــد صــلاتها لتخــرج مــن الكنيــسة ودموعهــا 
ًعلى خديها ومدت يدها فى جيب معطفهـا؛ لتلـتقط منـديلا تمـسح بـه 
دموعها، ففوجئت بالأوراق المالية التى فى جيبها ونظرت حولها فلـم 
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ًلمحـت شخـصا اقتـرب للـصلاة بجوارهـا ًتجد أحدا ولكنهـا تـذكرت أنهـا 
ًوخرجـت مـن الكنيـسة؛ لتنظـر يمينـا . ثم انصرف ولم تميز شخـصيته
ًويسارا لعلها تجد أحدا، فلم تجد َّفخرجـت فـى طريقهـا وعـدت المبلـغ . ً

  .فوجدته يكفى مصاريف إبنها وباقى احتياجاتها
لـــم تـــصدق الـــسيدة نفـــسها وأخـــذت تـــشكر العـــذراء ودمـــوع 

ًأنـت حقـا لا تنـسى مـن : "سيل من عينيها وتقـول الله الفرح والشكر ت
وشــكرت العــذراء وذهبــت إلــى بيتهــا؛ لتــسدد كــل " لــيس لــه أحــد يــذكره

أن االله معنــا والعــذراء لــن "احتياجــات الأســرة وتقــول لهــم بمــلء الفــم 
  ".ًتتركنا أبدا

فى مساء نفس اليوم اتصلت بها إحدى جاراتها تـسألها إن 
ة التـى يمتلكهـا زوجهـا؛ لأن مـديرة مكتبـه كان تقبل أن تعمـل بالـشرك

التى كان يأتمنها على كل أموال الشركة قد سافرت فجأة للخـارج مـع 
زوجها والمطلوب إنسانة تتوفر فيها الأمانة قبل كـل شـئ وقالـت لهـا 

وفــى ". أنــا أعرفــك منــذ ســنوات؛ لــذا أرجــو أن تقبلــى هــذه الوظيفــة: "
ع صــاحبها، الــذى أُعجــب اليــوم التــالى كانــت فــى مقابلــة للــشركة مــ

بإجادتها للغتين الإنجليزية والفرنسية، فهـى أفـضل مـن مـديرة مكتبـه 
السابقة ولكن اعتذرت السيدة بأنها ليست لها خبرة فى العمـل، فهـى 

إن عملهــا غريـــب وبالتــالى لابـــد أن "لــم تعمـــل مــن قبـــل، فقــال لهـــا 
ًيمرنها بنفسه عليه ولن يستغرق ذلك وقتا طويلا ً."  
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بوع واحــد ازداد إعجــاب الرجــل بــذكاء هــذه الــسيدة وبعــد أســ
ًوقرر لها مرتبا كبيرا لـم تكـن تحلـم بـه وسـلمها أمـوالا طائلـة للـشركة  ً ً
للتــصرف فيهــا وعــادت الأســرة لتعــيش علــى نفــس المــستوى المــادى 

  .الذى كانت تعيش فيه
ــانوا  ــسيدة وأبنائهــا الثلاثــة بالكنيــسة وك إزداد تعلــق هــذه ال

ة كـل يـوم، يـشكرون االله فيهـا؛ لأنـه معهـم فـى يرفعون صلاة جماعي
  .كل دقائق حياتهم والعذراء تحتضنهم فى كل ما تمتد إليه أيديهم
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  الفصل الثالث
  كسـب الآخرين

  
ًالإنــسان المملــوء فرحــا هــو مطلــب العــالم كلــه الآن، فمــن 

ًالصعب جدا أن تجد إنـسانا فـى فـرح حقيقـى قـد تجـد بعـض الوجـوه . ً
لـضحكات فـى أمـاكن مختلفـة ولكـن أيـن الإنـسان تبتسم وقد تتعـالى ا

ــوف  ــات والأل ــين المئ ــزه ب ــه يمكــن تميي ــالفرح؟ إن ــه ب ــئ قلب ــذى يمتل ال
كيـف . ًوتأثيره قوى جدا على كل من حوله ويستطيع أن يكـسب الكـل

  ؟
  : مشجع للمنغلقين -1

كــم مــن النفــوس قــد حملــت أحزانهــا فــى داخلهــا، إمــا لأنهــا 
نـة مـن الأحبـاء، أو مـشاكل مفاجئـة قابلت قـسوة مـن النـاس، أو خيا

ًقلبـــت المـــوازين عنـــدهم، أو ظروفـــا أظهـــرت لهـــم عجـــزهم؛ فـــأغلقوا 
قلــوبهم فــى خــوف مــن الالتــصاق بأحــد وتعــاملوا مــع الكــل بــسطحية، 
ـــاس  ـــيهم، خاصـــة أن معظـــم الن ـــدخول إل ـــسان مـــن ال مـــانعين أى إن

  .ًمستغلين وهم لا يريدون أن يكونوا مطمعا لأحد
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الفرح بقلبه، يشعرون أنهم أمام إنـسان ن ولكن أمام الإنسا
ًغريب، مكتفى بما فيه وفى نفس الوقـت يـشع بهـاء علـى الكـل، هـو 
مــستريح مــن الــداخل وعلامــات الفــرح تظهــر فــى كلماتــه ولــو القليلــة 
ًوتعبيرات وجهه وتصرفاته، خاصـة فـى الأزمـات، إذ يجدونـه محتفظـا 

ولأن . خل إلـيهمبسلامه، فيشعرون بانجذاب إليه وأنهم يودون لو يـد
الإنــسان الفــرح لطيــف فــى تعاملاتــه، فهــو لا يقــتحمهم، ممــا يزيــد 
ــة وردود  ــه الرقيق ــه والتجــاوب مــع كلمات ــراب من ــى الاقت ــشجيعهم عل ت
أفعاله المريحة، بل يجدون أن فرحه يتسرب إليهم، فيتشجعون علـى 
الكلام معه ويفاجأون بمحبة واهتمام لم يعهدونه من قبـل؛ فيفتحـون 

ــوبهم ــشجع قل ــا ي ــسان مم ــاس حــول هــذا الإن ــر ويلتــف الن ــر وأكث  أكث
الآخرين علـى الاقتـراب منـه؛ ليجـدوا فيـه القلـب المتـسع للكـل والـذى 

  .يترك بصمات السلام والراحة على الجميع
  : مريح للمتعبين -2

ًإن البــشر عمومــا يعــانون مــن أتعــاب كثيــرة، يــئن معظمهــم 
ن خــارجهم فــى معظــم ًتحتهــا، فتختفــى الفرحــة مــن داخلهــم وأيــضا مــ

ًالأحيان، فيتعجبون إذ يـرون إنـسانا مـستريحا وفرحـه ظـاهرا فـى كـل  ً ً
ًواذ يقتربون منـه يجدونـه مرتفعـا فـوق كـل مـا يـزعجهم، رغـم . حياته ٕ

أنه يحيا معهم عـل هـذه الأرض ويمـر بـنفس الظـروف، فيجـدوا قلبـه 
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ع فى شبع باالله، بل له روح المسيح الفادى، التى تهتم بالكـل، فتـسم
ًفرحا مع الفـرحين "باهتمام مشاكل المتعبين وتشارك الحزانى أحزانهم 

  ).15: 12رو" (ًوبكاء مع الباكين
ولأن قلبـــــه فـــــى يـــــد االله، فكلمـــــا ألقـــــوا بـــــأحزانهم أمامـــــه 
يـــستريحون؛ كـــأنهم يلقونهـــا فـــى بحـــر واســـع، فتبتلـــع فـــى الحـــال 

أن ويكتسبون منـه الابتـسامة الجميلـة وراحـة البـال؛ حتـى يـستطيعوا 
يواجهوا حياتهم بكل مـشاكلها، مـستندين علـى علاقـاتهم الطيبـة بـه، 

  .فهو سند لكل من يتعب من أحزان العالم، فيجد علاجه عنده
  : رجاء لليائسين -3

إن مــن تثاقلــت علــيهم المــشاكل وتراكمــت الــضيقات نجــدهم 
ـــأنهم لا يحيـــون،  ـــون وك ـــى يـــأس، فيحي ـــسلمون ف ـــى النهايـــة يست ف

لوبهم منطفئة من الـداخل، فـالبعض قـد أذلتـه يتحركون بأجسامهم وق
وحتى لو ... الخطية والآخر أتعبه الفقر وآخرين تمرمروا من الخيانة

  .ًدخلوا إلى الكنيسة، فاليأس مازال مسيطرا عليهم
إلــى أن يتقــابلوا مــع شــخص فــى فــرح حقيقــى، فــى البدايــة 
يظنــون أنــه يمــر فــى مرحلــة عــابرة، ســتنتهى وينــضم إلــى فــريقهم 

ــا ــنهم يكتــشفون مــع الي ــد عــن المــشاكل ولك ــه بعي ــون أن ئس، أو يظن
الوقــت أنــه يعــانى مــن متاعــب، قــد تكــون أكثــر مــن متــاعبهم ولكنــه 
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ــا  ــشفون رجــاء ثابت ــه يكت ــون إلي ــون واذ يقترب ــاة، فيتعجب ــسم للحي ًمبت ٕ
داخلـــه، فـــى قيـــام مهمـــا كانـــت الـــسقطات وفـــى جهـــاد مهمـــا كانـــت 

وتبــدأ المفــاهيم تتغيــر . تالمعوقــات وفــى تقــدم دائــم لتحقيــق النجاحــا
أمـامهم؛ لأنهـم أمـام مثـال عملــى للنجـاح فـى الحيـاة، فيلتـصقون بــه 

  .ًليكتسبوا شيئا من رجائه
  : محتمل للمضطربين -4

ــانى مــن بعــض الاضــطرابات وعلــى قــدر  إن كــل إنــسان يع
الاضطرابات التى يعانيها تخرج منه انفعالات خارجية يمكن أن تـسئ 

عــض النــاس شــديدة وتعبيــرهم عنهــا مثيــر واضــطرابات ب. لمــن حولــه
ــاس ــد عــنهم معظــم الن ولكــن يوجــد . ومــستفز للآخــرين، هــؤلاء يبتع

ـــع باســـتقرار  ـــستطيع أن يحـــتملهم، هـــو الـــذى يتمت شـــخص واحـــد ي
داخلى، لأنه فى حالة فرح، فلا يضطرب إذا تعامل معهم، بـل يفـيض 

ستريحون ًعليهم مما فيه، فيزدادوا هدوءا إذا تعاملوا معـه وبالتـالى يـ
وبتكـــرار المعـــاملات بيـــنهم . إليـــه ويقتربـــون منـــه ويتمنـــون صـــداقته

تتكون صـداقة قـادرة أن تغيـرهم وتزيـل اضـطراباتهم، بـل تحـولهم مـن 
الاضـــطراب إلـــى الـــسلام ويـــروا الحيـــاة بمنظـــار جديـــد، بمعونـــة هـــذا 

 .ًالشخص الممتلئ فرحا
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  : مثبت للمتشككين -5
رون فــــى مبــــادئهم تقلبــــات الحيــــاة تجعــــل الكثيــــرين يتغيــــ

ويتـــشككون فـــى إيمانيـــاتهم ويبقـــى القليلـــون الثـــابتون فـــى إيمـــانهم 
هـــؤلاء  المتـــشككون يـــرون . بالمـــسيح وبالتـــالى يحيـــون فـــى فـــرح

المبادئ حية وفعالة فى حياة المـؤمنين؛ يتعجبـون فـى البدايـة ولكـن 
ــــون مــــن هــــؤلاء المــــؤمنين الفــــرحين يجــــدونهم متمــــسكين  إذ يقترب

ـــثمنبمبـــادئهم مهمـــا كـــا وثقـــتهم بمبـــادئهم تجعـــل المتـــشككين . ن ال
يراجعون أنفسهم وبحب استطلاع يقتربون أكثر وأكثر؛ ليتعرفوا علـى 
هـــؤلاء الفـــرحين وبالتـــدريج تـــزول تـــشككاتهم ويتـــأثرون بـــالمؤمنين، 

  .فيثبتوا فى إيمانهم ويفرحوا معهم
  : بشارة للبعيدين -6

النــاس هــذا الفــرح النــادر وجــوده وســط البــشر عنــدما يــراه 
يتعجبــون، ويعجبــون بمــن يحملونــه ويحــاولون أن يحيــوا مــثلهم فــلا 

إذ أن هؤلاء الفرحون لا يضطربون من المشاكل، أو فقـدان . يعرفون
أى شئ ويحتملـون الإهانـات ويقبلـون الأمـراض والآلام والفـرح ثابـت 

ــاة وٕاذ . فــيهم، بــل يــستطيعوا أن يفرحــوا فــى كــل تعــاملاتهم مــع الحي
حيـاتهم يـرون أن سـر فـرحهم هـو المـسيح الـساكن يدقق البـشر فـى 
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فيهم، الذى يكلمونه فـى كـل حـين ويـسمعون صـوته ويرونـه فـى كـل 
ويبـــدأون التعـــرف علـــى االله الـــذى فـــيهم، فهـــو الإلـــه . شـــئ حـــولهم

الحبيـب القريــب مـن أولاده، المــشارك لهـم فــى حيـاتهم، فيــستطيع أن 
متة فـى كـل وهكـذا يـصبح الفرحـون بـشارة صـا. يفرحهم بعـشرته لهـم

مكان يذهبون إليه، خاصة عندما يسئ إليهم الآخرين، تظل محبتهم 
نحو المسيئين وفرحهم ثابت داخلهم؛ فيحطم كـل قـوى الـشر ويجـذب 

إن الإنسان الفرح هـو الواحـة الموجـودة داخـل بريـة . القلوب إلى االله
هذا العالم، هـو المكـان الوحيـد الـذى يقبـل إليـه الكـل باشـتياق والكـل 

 بصداقته ومعاشرته، فهو صورة االله فى هذا العالم والمنقـذ مـن يفرح
  .كل أتعابها
 كــــان هــــذا الرجــــل يعمــــل ســــاعيا فــــى أحــــد المكاتــــب ً

كـان لـه . ًالحكومية ويعـيش مـع زوجتـه وأطفالـه فـى حيـاة فقيـرة جـدا
ثلاثة بنات فى سـن الطفولـة المبكـرة ورغـم سـوء حالتـه الماليـة كـان 

أطفــال، لأنــه كــان يتمنــى أن يكــون لــه ًمــصرا علــى اســتكمال إنجــاب 
أنجبت الزوجة الطفلة الرابعة، ثـم . ًولد، يحمل اسمه ويكون سندا له

أنجبت الطفل الخامس، فاستراح الأب، ولكن حالـة الفقـر تـزداد علـى 
  .هذه الأسرة المسكينة، فكانوا يجدون قوتهم الضرورى بصعوبة
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ار ولمــا كبــر وصــ. نمــا هــذا الطفــل فــى هــذا الجــو الــصعب
وٕاذ لــم يكــن للأســرة . ًفتــى، اســتاء جــدا مــن الفقــر الــذى يعــانون منــه

علاقة قويـة مـع االله تـذمر الإبـن علـى االله ونـسب لـه كـل مـا يعـانون 
مــن متاعــب، بــل قــرر أن يقطاعــه؛ لأنــه ســبب كــل المــصائب التــى 

  .يعيشون فيها
ـــى مـــن المجتمـــع ومـــن االله  ـــام داخـــل الفت ـــت روح الانتق دب

ًأن يصير رجلا غنيا بأى شكل وبأية وسيلةوحاول إثبات وجوده ب ً.  
ـــومى  ـــه الي ـــصغيرة ليجـــد قوت ـــال ال ـــل بعـــض الأعم ـــدأ يعم ب
واشــتغل فــى أكثــر مــن عمــل، اســتغرق ذلــك ســاعات الليــل والنهــار؛ 
ليحصل على أكبر مقـدار مـن المـال، ممـا سـاعد علـى تحـسين حالـة 

  .ًالأسرة ماديا، فوفر لها القوت الضرورى
ى أحــد محــلات بيــع الملابــس وبــذل ًوصــل أن يعمــل بائعــا فــ

ًجهــدا كبيــرا واســتباح لنفــسه الطــرق المــشروعة وغيــر المــشروعة،  ً
ليحصل على المال؛ حتى اسـتطاع فـى النهايـة أن يـشارك إثنـين مـن 

ًأصدقائه وافتتح محلا جديدا باسمه ً.  
ًبــدأ العمــل يتــسع ويــنجح وكــان راغبــا فــى نفــسه أن يــستقل 

خاص بـلا شـريك؛ لأنـه لا يثـق فـى فى أقرب وقت ويكون له محله ال
  .أحد، إذ كان يكره المجتمع والناس واالله نفسه
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استطاع بعد فترة أن يفض الـشركة بينـه وبـين شـركائه وأن 
ــه ــتح محــلا خاصــا ب ًيفت ــع . ً ــذل كــل الجهــد حتــى نجــح، كمحــل لبي وب

ــع بهــا مــستوى أســرته، بــل  ًالملابــس الجــاهزة وأصــبح لــه أمــوالا رف
ولكنه كان يختـار . ت أن يزوج أخواته الأربعاستطاع على مر السنوا

هــؤلاء الأزواج ممــن يحتــاجون لــه، أو يعملــون عنــده، أو يخــضعون 
وهكـذا شـعر أنـه قـد . ًله بـشكل أو بـآخر، مـستخدما سـلطانه المـادى

نجــح فــى تحــسين مــستوى بيتــه الأصــلى وافتــتح أربعــة بيــوت جديــدة 
يـساعدهم بهـا، كـل لأخواته الأربع وهو المسيطر عليها بأمواله التـى 

  .هذا لإثبات قوته
شعر أنـه غيـر محتـاج الله ولا المجتمـع والنـاس، بـل أصـبح 
ًفوق كل هـؤلاء بقوتـه الماليـة ونجاحـه المتزايـد فـى العمـل، ثـم اثباتـا 
ًلوجـوده أيـضا قـرر الـزواج مثــل بـاقى النـاس، فاختـار إنـسانة جميلــة 

يهـا ويعلـن وفقيرة؛ لتكون خاضـعة لـه وتزيـد البيـوت التـى يـسيطر عل
  .فيها قوته

كانــــت الزوجــــة هادئــــة محبــــة الله، أمــــا هــــو فكــــان ســــريع 
الغــضب، كثيــر الأوامــر، مـــسيطر فــى كــل شـــئ، يغــضب لأقــل شـــئ 
يختلف مـع إرادتـه، أو مزاجـه ويعبـر عـن غـضبه بالـشتائم والـضرب، 
أمــا زوجتــه المــسكينة فكانــت تــصمت وتــصلى وتنــساب دموعهــا فــى 

وعها، أو صـلواتها التـى تتمـتم بهـا هدوء، أما هو فكان لا يبـالى بـدم
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ويـــستهزئ بهـــا عنـــدما تـــذهب إلـــى الكنيـــسة، أو تقـــرأ فـــى الكتـــاب 
  .المقدس، أو تقف للصلاة

ًإســتمر نجــاح هــذا الرجــل واتــسعت تجارتــه واتــسعت أيــضا 
سيطرته على كل من حوله الذين احتملوه؛ لأنه أقوى شخصية منهم 

ــاتهم واســتمرت ــا فــى حي  معاملتــه الــسيئة ًوهــو الــذى يــساعدهم مادي
لزوجتــه المــسكينة ولكنــه كــان يلاحــظ فــى عينيهــا نظــرة حــب وحنــان 
ــدما يــصاب بــأى مــرض خفيــف، أو يكــون مجهــدا  ًعليــه، خاصــة عن

ـــضايقا لأى ســـبب وكـــان يتعجـــب مـــن حبهـــا هـــذا . ًجـــسمانيا، أو مت
ًالعجيــب؛ لأنــه كــان يعلــم أنــه قــاس جــدا فــى تــصرفاته معهــا وأنــه لا 

و كان مكانها لكان قـد انـتقم مـن هـذا الـزوج يمكن أن يحتمله أحد ول
العنيف القاسى القلب، لكنه لم يستطع أن يغير نفسه، إذ كان يشعر 
أن قساوة القلب هى التى تحميه من هذا المجتمـع القاسـى ومـن االله 
ٕالجبــار الــذى يــذل النــاس، فاســتمر فــى تــصرفاته القاســية وان كــان  ُ

رأة عظيمـة فـى حبهـا وأنـه لا ًداخليا لا يستطيع أن ينكـر أنـه أمـام إمـ
  .يستطيع أن يصل إلى هذا الحب

مرت الـسنوات علـى زواجـه حتـى بلغـت العـشر سـنوات ولـم 
ًينجـــب أطفـــالا، فاضـــطر أخيـــرا أن يتجـــه إلـــى أحـــد الأطبـــاء؛ ليعـــرف  ً

 –السبب؛ لأن كرامته تمنعه من أن يكشف على نفسه واكتـشف أنـه 
 بالكـشف علـى زوجتـه  غير قادر على الإنجاب، فى حين أنـه–ًطبيا 

  .ًوجد أنها سليمة تماما
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عــاد إلــى بيتــه وهــو منتظــر مــن زوجتــه روح التــذمر عليــه؛ 
ــه فــوجئ علــى العكــس  ــسبب فــى حرمانهــا مــن الأطفــال ولكن ــه ال لأن
بابتسامتها وتشجيعها لـه وقالـت لـه رغـم أن الطـب يقـول أن احتمـال 
 ًالإنجـــاب ضـــئيل جـــدا ولكـــن االله قـــادر علـــى كـــل شـــئ ويـــستطيع أن

  .ًيساعدنا ويعطينا أبناء
ــه  ــه؛ لأن ــه اضــطرب فــى داخل ــه ولكن ــة زوجت ــأثر مــن محب ت
ــسنين وظــن أنــه قــد  احتــاج إلــى االله الــذى هــرب منــه طــوال هــذه ال
انتـصر عليـه بتحقيقـه هـذا النجــاح المـادى ولكنـه محتـاج إليــه الآن؛ 

  .لأنه مشتاق أن يكون له إبن أو إبنة
سكينة حــــاول أن يعــــوض زوجتــــه، التـــــى شــــعر أنهــــا مـــــ

ومظلومة واحتملت قسوته عشر سنوات ومازالت تحبه، حتى بعـد أن 
عرفت أنه السبب فى حرمانها من الأطفال وازدادت مكانتها فـى قلبـه 
وبدأ يحبها، بل يشعر أنه لا يستحقها؛ إذ داخلها سر لـم يـستطع أن 
يــصل إليــه وهــو كيــف تحبــه وتخلــص لــه رغــم قــسوته؟ وكيــف أنهــا 

ر فى نظراتها وتصرفاتها؟ أما هـو فـرغم كـل مـا تتمتع بفرح دائم يظه
استطاع أن يحققه من نجاحات مـازال يـشعر بـالحزن والـضيق وروح 

  .الانتقام من الكل، إلا هذه المرأة التى أسرته بحبها
بــدأ يأخــذ زوجتــه للتنــزه فــى أمــاكن مختلفــة وشــعر بنظــرات 
م ًالحب تزداد نحـوه، بـل وكلمـات الـشكر أيـضا مـن زوجتـه؛ لأنـه يهـت
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ًبها، مما علق قلبه بها أكثر وأكثر ولكنه مـازال متباعـدا عـن االله، لا 
  .ًيريد أن يطلب منه شيئا، أو يخضع له

أنـا أريـد أن أدعـوك إلـى : "قالت له الزوجة فـى أحـد الأيـام 
، فوافق الزوج الـذى "مكان لطيف، كما أخذتنى للتنزه فى أماكن كثيرة

  .تطيع؛ ليتمتع بحبها الجميلبدأ يميل للتواجد مع زوجته قدر ما يس
ذهبــت الزوجــة مــع زوجهــا إلــى أحــد ملاجــئ الأطفــال وفــور 
دخولهــا إلــى الملجــأ إلتــف كــل الأطفــال حولهــا يحتــضنونها ويقبلونهــا 

هذا : "وينادوننها يا ماما، أما هى فقالت لهم وهى تشير إلى زوجها 
ولــه ، فــالتف الأطفــال ح"ًهــو بابــا الــذى كــان يرســل لكــم الهــدايا دائمــا

وفهـم . يحتضننونه، أما هو فكان فى ذهول أمـام هـذا الحـب العجيـب
أن زوجتــه كانــت دائمــة التــردد علــى هــذا الملجــأ، حتــى أن الأطفــال 
ًتعلقــوا بهــا إلــى هــذه الدرجــة وأنهــا أيــضا عنــدما كانــت تحــضر لهــم 
الطعام والهدايا تخبرهم أنه هو الذى يرسلها إلـيهم؛ ليتعلقـوا بـه دون 

.  أنــه أمــام حــب وبــذل وتواضــع لــم يــشهده مــن قبــلشــعر. أن يرونــه
ورأى الفــرح فــى عينيهــا وفــى عيــون كــل الأطفــال واشــتاق أن يكــون 

  .مثلهم
بعد خروجه من الملجأ وعودته إلى بيتـه ركـع أمامهـا وقـال 

علمينـى كيـف يكـون الحـب؟ أنـا لـم أعرفـه طـوال حيـاتى والآن : "لها 
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كيـف كنـت "وقـال ". ًأكتشف أعماقا جديدة فـى الحـب متجـسدة أمـامى
ًغبيـــا طـــوال العـــشر ســـنوات الماضـــية ولـــم أكتـــشف عظمتـــك وحبـــك 

  ".العجيب، الذى كان يرسم ابتسامة وفرح لم أكن أفهمه
ــدأت الزوجــة تحــدث زوجهــا عــن االله مــصدر  وفــى هــدوء ب

بــدأت تحدثــه عــن . حبهــا وحنانهــا وفرحهــا واحتمالهــا لكــل الإســاءات
م برضـا وفـرح؛ ليـتمم خلاصـنا، المسيح الفادى، الذى احتمل كل الآلا

ًأما هو فكـان كالتلميـذ الـصغير منـصتا باهتمـام وقلبـه ينفـتح؛ ليـتعلم 
مــن جديــد كيــف تكــون الحيــاة مــع االله وبــدأت العــداوة تــزول بعــد أن 
ــذمر  ــدعونا للت ــة، التــى ت ــشيطان الغريب ــه أفكــار ال ــه زوجت أوضــحت ل

ر ملتفـت وتقلب الحقائق وتـصور لنـا االله الحنـون كأنـه قـاس، أو غيـ
  .إلينا

بــدأ الــزوج يقتــرب مــن الكنيــسة ويــرتبط بالأســرار المقدســة، 
بــل بــدأ يــشارك زوجتــه فــى خدمــة الملجــأ، حتــى أنــه مــن كثــرة بذلــه 

وبدأت معاملاتـه مـع . ًواهتمامه أُختير عضوا فى مجلس إدارة الملجأ
ًوأخيــرا رأوا مــسحة الحــب . اخوتــه وأزواجهــن ومــع كــل النــاس تتغيــر

والإبتـسامة والفـرح يـزيلان الحـزن والـضيق والغـضب، تلاشى القسوة 
بـــل اســـتطاع أن يكـــسب زبائنـــه، ليـــربطهم بـــاالله وبعمـــل الخيـــر بكـــل 

  .صورة
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  الفصل الرابع
  الإيجابيــة

  
صدامات العالم وأحزانه تجعل الإنسان ينكمش فـى علاقاتـه 
مع الآخرين، إذ يـشعر بالتـشكك فـيهم، بـل أكثـر مـن هـذا قـد يتـشكك 

راتــه، فيــصاب بالــسلبية فــى كــل حياتــه ولكــن الإنــسان فــى نفــسه وقد
الفرح هو إنسان ممتلئ من االله قادر على العطاء وعلى التعامـل مـع 

فكيـــف يعطـــى الفـــرح . ٕكـــل البـــشر وانـــسان إيجـــابى بالدرجـــة الأولـــى
  الإيجابية ؟

  : الإصــلاح -1
إذ يمتلئ الإنسان بمحبة االله يشعر أن االله ساكن فيـه، فـلا 

ن نقائصه وخطاياه، بل يؤمن أنـه بالتوبـة يمـسح عنـه يعود ينزعج م
ًكل شر وينال قلبا جديدا وروحا مستقيما، فيكون إيجابيا مـع نفـسه،  ً ً ً ً
أى يفكــر مــاذا يفعــل ليعــوض مــا فاتــه ؟ وكيــف يتقــدم فــى طموحــات 
ًكثيــرة معقولــة مناســبة لحياتــه ؟ فينمــو تــدريجيا؛ لأن الإنــسان الفــرح 

ولا يتعطـل مهمـا فـشلت . روحية والنفـسيةٍهو إنسان نام فى حياته ال
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محاولاته، أو كثرت سقطاته، بل يظل بنفسية قوية وميلـه الـدائم هـو 
  .استكمال نقائصه والتقدم إلى الأمام

  
  : الفـيض -2

ٕبالإضــافة إلــى قــوة الإنــسان الفــرح داخليــا وايجابياتــه فــى  ً
  يميــل هــذا– فمــن أجــل امتلائــه بــاالله الــساكن فيــه –حياتــه الخاصــة 

الإنسان للعطاء والاهتمام بالآخرين، فهو يفيض بمـا فـى داخلـه مـن 
مــا حــب اختبــره مــع االله، أى أن ميلــه للعطــاء ولــيس للأخــذ؛ ليطبــق 

  ).35: 20أع"(مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ"يقوله السيد المسيح 
  : الإحساس بالآخرين -3

ــه  ــه واحتــضانه لحيات ــسان باهتمــام االله ب ــدما يــشعر الإن عن
ــذ، بعــدما يطمــئن علــى نفــسه، ينفــتح قلبــه نحــو يم ًتلــئ فرحــا وحينئ

الآخـــرين، فيبـــدأ يـــشعر باحتياجـــاتهم وينـــصت لكلامهـــم ويلـــتقط مـــا 
ًيحتــاجون إليــه، حتــى ولــو لــم يظهــر صــراحة؛ لأن قلبــه أصــبح ميــالا 
ُللعطاء؛ ليفرح كل القلوب معـه ولأنـه يـشعر بنبـع بركـات داخلـه يريـد 

لطبع يتجــاوب مــع مــن يطلــب منــه أن يعطــى منــه لكــل محتــاج وبــا
ويتابع بتدقيق كل من يسأله ولا يريق ماء وجه أحد، فيسرع للعطـاء 
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قبـل أن يــسأله أحــد، بــل يــشجعهم إن كـانوا فــى خجــل ليطلبــوا، فيــسد 
  .احتياجات الكل

  : إمتصاص المشاكل -4
ًالإنسان الممتلئ فرحا يتمتـع بـسكن االله فيـه، فهـو مـستقر 

مــشاكل لا يــضطرب منهــا، أو يحــدث ردود ومطمــئن؛ لــذا إن واجهتــه 
أفعال غاضبة، أو عـصبية، أو قلقـة، بـل يتقبـل المـشاكل مـن يـد االله 
ًويضعها بين يديه، واثقـا أن االله سـيكون معـه فيهـا ويحولهـا للخيـر، 
ًفيستطيع أن يفكر إيجابيـا فـى حلـول هـذه المـشاكل، بـل يـصير قـدوة 

التى اضطربت عنـدما ًللآخرين فى مواجهة المشاكل ومريحا للنفوس 
ـــة فـــى  ـــرون الأمـــل والطمأنين ـــه، إذ ي رأت المـــشكلة، فيهـــدأون بهدوئ
عينيـــه، فيـــستطيع أن يقـــودهم لعمـــل الحلـــول المفيـــدة المتاحـــة، أى 
ًيقودهم للإيجابية بدلا من الإنزعاج وهكذا تصبح كل حياتـه إيجابيـة، 

 أى –حتــى إذا تكــاثرت المــشاكل عليــه، فــلأن داخلــه صــخر الــدهور 
  . لا يضطرب ويمتص أية مشكلة–مان بالمسيح الذى يفرحه الإي
  : التعدد فى المحاولات -5

ًالإنسان الفرح هو إنسان مملـوء رجـاء، فهـو لـيس إيجابيـا  ً
فــى أول مواجهاتــه مــع ظــروف الحيــاة ومــشاكلها ولكنــه لا ييــأس إن 
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فشلت المحاولة التى قام بها لحل المشكلة، بل يحاول مـرات متتاليـة 
 أســاليب جديــدة، يرشــده االله إليهــا لحــل المــشكلة، مهمــا ويبحــث عــن

ًطــال الــزمن، فلأجــل إيمانــه بالمــسيح مــصدر فرحــه، يظــل محتفظــا 
بإيجابياته، حتى لو لم تحل المشكلة، فاالله يقدر سـعيه وجهـاده وهـو 

ُوفـى الغالـب تحـل المـشاكل . َيستفيد ومـن حولـه مـن هـذه المحـاولات
ُوان لم تحـل، فـاالله يرشـده لقبـول  الجـزء الـذى ينبغـى أن يحتملـه مـن ٕ

  .التجربة، حتى يرفعها االله
  : التجزئة فى الحلول -6

الإنـسان الفــرح يتمتـع بإيمــان قـوى بــاالله مـصدر هــذا الفــرح 
. ولــذا فــاالله يرشــده، عنــدما يواجــه مــشكلة، ليقــسم حلهــا إلــى مراحــل

أى بلا اضطراب أو تذمر، . ولأنه فرح فنظرته بسيطة ونقية للمشاكل
ـــست ـــى في ـــسيمه إل ـــه تق ـــسهل علي ـــة االله الحـــل وي طيع أن يحـــدد بنعم
ــزداد . مراحــل ــة يفــرح ويــشكر االله وي ًواذا حقــق نجاحــا فــى أول مرحل ٕ

  .إيجابية، فيتقدم إلى المرحلة الثانية؛ ليحاول فيها
ًوان لــم يــستطع أن يحقــق نجاحــا فــى جميــع المراحــل التــى  ٕ

بـول الجـزء ًوضعها للحل يظـل محتفظـا بفرحـه وتكـون إيجابيتـه فـى ق
 .ًالباقى من المشكلة من يد االله، واثقا أنها لنفعه
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  : التعـاون -7
الإنسان الفرح قلبه متسع، فيستطيع أن يتقبل التعامـل مـع 
كل الناس بشخصياتهم المختلفـة؛ لأن نظرتـه بـسيطة، فيـرى فـضائل 
كــل إنــسان ويلــتمس العــذر لــه فــى أخطائــه وبالتــالى يتقبــل الكــل، بــل 

يد من كل إنسان ويتعلم من كل إنسان، فيسهل عليـه يشعر أنه يستف
حينئذ أن يتعاون مع الكل؛ لتحقيق النجاحـات المطلوبـة وتـزداد بهـذا 
ــستطيع الفــرد أن يحققهــا، بــل  ــه فيحقــق نجاحــات أكبــر، لا ي إيجابيت

ولا يتـــضايق مـــن نقـــائص، أو ضـــعفات الآخـــرين . ًوأيـــضا الجماعـــة
 تعاونه مع أكبر عـدد مـن ًويظل محتفظا بفرحه ومحبته، فيستمر فى

وكلما ازداد فرحه كلما ازداد عدد . الناس، الذين يقبلون التعامل معه
النــاس المقبلــين عليــه للتعامــل معــه وبالتــالى التعــاون معــه، فيتقــدم 

  .ويقود الصفوف فى إيجابيات كثيرة
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 عـــاش هـــذا الخـــادم فـــى الكنيـــسة مرتبطـــا بهـــا طـــوال ً
نوات طويلــة وتقــدم فــى الــسن، حياتــه واســتمر فــى خدمــة الــشباب ســ

حتى بدأ يتقدم فى الأيام وبدأ يشعر أنه هناك مسافة كبيرة فى العمر 
  .بينه وبين الشباب ولكن هذه هى خدمته واستمر فيها

ًكان هـذا الخـادم يعمـل طبيبـا ونتيجـة تقدمـه فـى الـسن بـدأ 
ًيعانى من تصلب وضيق فى الشرايين ولكنه كان قادرا علـى ممارسـة 

  .أعماله وخدمتهحياته و
ًكــان يــشعر بفتــور فــى خدمتــه ولكــن اســتمر متمــسكا بهــا، 
ًفكان يهتم بالخدمة الفرديـة، مهمـا كـان الإنـسان متباعـدا، أو رافـضا  ً

ًوكان واحدا من أولاده دائم التهرب منـه ورافـضا لكـل دعـوة تقـدم . الله ً
له للإرتباط بالكنيسة، بالإضافة إلى أنه كـان يـصعب عليـه أن يجـده 

  .كلم معهليت
ـــصل  ـــات، فكـــر هـــذا الخـــادم أن يت ـــدما اقتربـــت الامتحان عن
بــأولاده؛ ليـــشجعهم فـــى امتحانـــاتهم وجلـــس بجـــوار التليفـــون يتـــصل 
بالواحد بعد الآخر يشجعه بكلمات طيبة وبوجود المـسيح معـه، حتـى 

  .يطمئنه ويدفعه فى طريق النجاح
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ًاتصل بإبنه هذا الذى يتهرب منه وكان أمله ضعيفا فى أن 
ًجده مثل كل مرة ولكنه فى هذه المـرة رد عليـه ولكنـه قـال لـه كلامـا ي َّ

  -:فى غاية الغرابة والصعوبة، إذ قال له 
ثـم " ِأنا مش فاضى أتكلم معاك دلوقـت علـشان أنـا بـأنتحر"

أغلق سماعة التليفون فى وجه الخادم، الذى تحرك قلبـه وخـرج مـن 
 وينقــذه قبــل أن ًبيتــه يجــرى؛ ليلحــق بإبنــه الــذى يــسكن قريبــا منــه

أخذ يجرى ويجرى فى الشارع وهو يلهث وبدأ العـرق يتـصبب . يموت
منـه وشـعر أن قلبـه يكـاد يقـف ولكنـه طلـب مـن االله معونـة، حتــى لا 

وعندما وصل إلى منزلـه قـال . يموت قبل أن يلحق بإبنه الذى ينتحر
أســرع وتعــالى معــى؛ لنكــسر بــاب شــقة فــلان؛ لأنــه ينتحــر : "للبــواب 
  ". أطلب الإسعاف فى الحال بعد ذلكالآن، ثم

وقـف الخــادم أمـام شــقة إبنـه وهــو يلهـث وقلبــه يـدق دقــات 
سريعة وهـو يعلـم أنـه مقبـل علـى ذبحـة صـدرية؛ لأنـه طبيـب ويفهـم 
ـــرا  ـــشقة وأخي ـــاب ال ـــواب يحـــاول أن يكـــسر ب ـــدا، بينمـــا الب ـــه جي ًحالت ً

  .استطاع البواب أن يكسر الباب ويفتحه
ــب ليجــد  ــدم أســرع الخــادم الطبي ــه قــد قطــع شــرايينه وال ابن

يــسيل علــى الأرض، فأســرع وأمــسك بيــده المقطــوع منهــا الــشرايين 
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وكــان يــشعر أثنــاء ذلــك أنــه مقبــل علــى المــوت وأن . ولفهــا بمنديلــه
ٕالإسعاف غالبـا لـن يـستطيع اللحـاق بـه هـو وابنـه ولكـن سـلم حياتـه  ً

ٕهو وابنه الله، طالبا من االله أن يقبـل روحـه هـو وابنـه، بعـد أن  شـعر ًٕ
أنه قدم الله ما يستطيع أن يقدمه ولو أنه مجهود قليل ولكن هذا هـو 
ٍما استطاعه إيجابيا لحل المشكلة وان كان فى نظره غير كاف ولكن  ٕ ً
االله قــادر أن يقبــل هــذا العمــل الإيجــابى الــصغير ويكملــه بنعمتــه، ثــم 

  .غاب عن الوعى
ًأفاق فوجد نفسه نائما علـى سـرير فـى مستـشفى وشخـصا  ً

 مربوطة ينظر إليـه بإهتمـام وحـب وعنـدما دقـق فـى وجهـه، علـم يده
  .أنه إبنه المنتحر

ًشكر االله جدا أنـه أعطـاه هـو وابنـه عمـرا جديـدا وبعـد فتـرة  ً ًٕ
استطاع الاثنان الخـروج مـن المستـشفى، فخـرج الابـن المنتحـر وهـو 

ــه حتــى المــوت ــد وجــد مــن يحب ــه وق ــة .. يــشعر أن وجــد صــورة عملي
ى مات على الصليب ليخلص أولاده، فامتلأ قلبه للمسيح الفادى، الذ

رجاء بأن المسيح يحبه وأرسـل لـه هـذا الخـادم وشـعر أن حياتـه لهـا 
قيمــة فــى نظــر االله ونظــر هــذا الخــادم وقــرر أن يعــيش، بــل يحــاول 
ًالتغلب علـى مـشاكله، متمـسكا بـاالله ويـنجح فـى حياتـه مـن أجـل االله 
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ًجابيـا، بـل قـدم كـل شـئ ومن أجل هـذا الخـادم، الـذى لـم يكـن فقـط إي
  .حتى الموت لينقذه

أمــا هــذا الخــادم فاســتطاع أن يخــرج مــن الفتــور الــذى كــان 
يعــانى منــه وشــعر أنــه رغــم ضــعف صــحته وفــارق الــسن بينــه وبــين 
المخدومين، فإن االله قـادر أن يـستخدمه؛ لإنقـاذ نفـوس مـن المـوت، 

 جديـدة، ًلتحيا له، فامتلأ رجاء وحماسا وشكر االله الذى أعطـاه حيـاة
  .ليبذل فيها أكثر وأكثر
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  الفصل الخامس
  الإيمــــان

  
يتخيل الإنسان أن الإيمـان هـو الـصخرة التـى يعتمـد عليهـا 
وينتج منها الفرح ولكن هل تتخيل يا صـديقى العزيـز أن الفـرح دافـع 

  ًأيضا للإيمان ومثبت له فى قلوب أولاد االله ؟ كيف ؟
  : عطايا الله -1

ِالإنسان الفرح يتق بل بشكر عطايـا االله مهمـا كانـت صـغيرة، َ
إنــه يفــرح بكــل عــضو يعمــل فــى . فيــستطيع أن يــرى مــا لا يــراه غيــره

ًجسده ويفرح أيضا بالطبيعة، بالشمس المـشرقة عليـه والهـواء الـذى 
ــا الروحيــة التــى ينالهــا مــن االله فــى ... يحتــضنه  ويفــرح بكــل العطاي

ًويفــرح أيــضا . هالكنيــسة وفــى معاملاتــه الخاصــة مــع االله فــى مخدعــ
إنــه دائــم ... بكــل العطايــا الماديــة ورعايــة االله وســده لكــل احتياجاتــه

ــشعر  الفــرح، فيــرى االله يحوطــه بنعمــه فــى كــل حــين ويــشكر االله؛ في
 .ًبوجود االله معه دائما، فيطمئن ويثبت إيمانه كل يوم أكثر مما قبله
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  : حكمة الله -2
ًإن كــان الإنــسان الفــرح يلــتقط ســريعا عطا ِ يــا االله ويــشكره َ

ُعليهــا ويراهــا أنهــا هبــات مــن يــد االله، فيثبــت هــذا إيمانــه بــاالله ولكــن 
ـــذ أولاده  ـــذى ينق ـــاة تظهـــر االله، ال ـــل أحـــداث الحي ـــة وك ـــضا الطبيع ُأي ً

ــدين ــه . ويحمــيهم ويكــره الــشر ويطيــل أناتــه علــى البعي ِولأن الفــرح ل َ
ين النظرة البـسيطة يـستطيع أن يـرى الأمـور علـى حقيقتهـا، فيميـز بـ

َّما يفرحه وهو كل شئ بناء، فيقبل عليه؛ لأنه من يد االله، وبين كـل 
شئ يحاول نـزع فرحـه منـه؛ لأنـه هـدام ومـزعج، فيتركـه فـى يـد االله، 
فيستطيع بسهولة أن يميـز بـين الأمـور الـصالحة والـشريرة، فينـشغل 
ًبكل ما يبنى حياتـه، فيـزداد حكمـة وتمييـزا للأمـور وبالتـالى يـستطيع 

ــت أن يكــون  ــرح ويثب ــى طريــق الف ًمرشــدا للآخــرين؛ ليــسلكوا معــه ف
ـــذى يبنـــى حيـــاتهم وينمـــيهم فـــى طريقـــه؛ فيـــصير  إيمـــانهم بـــاالله، ال

ًالإنسان الفرح نورا للعالم وملحا للأرض ً ِ َ.  
  : رؤية الله -3

ِإن كـــان الإنـــسان الفـــرح قـــد تعـــود رؤيـــة االله فـــى عطايـــاه  َ
والطبيعـــة؛ ليراهـــا ًالكثيـــرة، بـــل اســـتطاع أيـــضا أن يـــستقرئ الأحـــداث 

ًتحدثه عن االله، فهـو يتقـدم أكثـر عمقـا؛ ليكتـشف أسـرارا جديـدة عـن  ً
 – فيمـا سـبق –فيعلم أن كـل مـا عرفـه عـن االله . االله داخل الضيقات

لا شـئ أمــام إعلاناتــه داخــل التجــارب والمــشاكل، أى يتأهــل الإنــسان 
ِالفــرح لمعاينــة االله داخــل الأتــون مــع الثلاثــة فتيــة وداخــل الجــ ب مــع َ
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دانيـــال النبـــى، أى عنـــدما تنـــسكب صـــلواته الحـــارة بـــدموع أمـــام االله 
وينطــرح فــى ميطانيــات متــشبثا بــاالله ويتــشفع بأصــدقائه القديــسين، 
ًيـستعلن لـه االله بجــلاء أكثـر، فيــزداد فرحـه، إذ يــرى عربونـا للملكــوت  ُ
وهو على الأرض، يشجعه على اجتيـاز أيـام غربـة العـالم بفـرح، إلـى 

  .لمسيح حبيبه فى السماء، بلا مانع ولا عائقأن يلتقى با
  : تصديق كلمة الله -4

ِالإنسان الفرح يتمتع بالعين البسيطة ونقـاوة القلـب، فيقبـل  َ
كلمـــة االله بـــسهولة ويخـــضع لهـــا، يـــصدقها ويحيـــا بهـــا، فتعمـــل فـــى 
حياته، حتـى لـو بـدت صـعبة، أو غريبـة عـن المجتمـع والحيـاة التـى 

ثبـت إيمانـه بـاالله وتتـساقط الـشكوك، التـى وعندما يختبرهـا ي. يعيشها
  .ًيحاول إبليس دسها بسهولة ، فيزداد الإيمان ثباتا

ٕواذ يجــده االله إنــاء صــالحا يمــلأه ببركــات واعلانــات كثيــرة،  ًٕ
تنميــه فــى معرفــة االله ومحبتــه؛ فيــزداد إيمانــه وفرحــه ويتقــدم بخطــى 

  .سريعة فى طريق الملكوت؛ لأن كلمة االله تعمل فيه بلا مانع
  : رؤية أولاد الله -5

ِفيمــا الإنــسان الفــرح يتمتــع برؤيــة االله ويثبــت إيمانــه كــل  َ
ــدا  ــا ب ــه ويعجــب بإيمــانهم، مهم ــوم، يكتــشف أولاد االله المحيطــين ب ي
ـــديهم، فينمـــو إيمانـــه  ـــى أي ـــتعلم ويتتلمـــذ عل ـــا؛ في ًصـــغيرا، أو مختفي ً
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ويــشترك معهــم فــى الجهــاد الروحــى ويتــشجع فــى طريــق الحيــاة مــع 
  .االله

وترتفع عينيه نحو السماء؛ ليرتبط بالقديسين الذين سبقوه 
فـــى حيـــاة الإيمـــان، كمـــا يـــدعونا بـــولس الرســـول للـــتعلم مـــن رجـــال 

، فيتتلمــذ علــى إيمــانهم )11عــب(الإيمـان فــى رســالته إلــى العبــرانيين 
  .ويتشجع بشفاعتهم، فينمو إيمانه كل يوم
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 كانـــت هـــذه الـــسيدة مواظبـــة علـــى اجتمـــاع الـــسيدات 
ًكنيـــسة، فكانـــت مـــن الوجـــوه المعروفـــة وأســـمها مقيـــدا بكـــشوفات بال

ولكنها لم تتغيب قط ولـم يزورهـا أحـد؛ . الاجتماع وعنوانها وتليفونها
  .لإنشغالهم بافتقاد الغائبات

 عـن -ً لأول مرة منذ مدة طويلة جدا -تغيبت هذه السيدة 
ولكـن . الاجتماع، فتعجب الكل ولكن بعضهن قلن لعله ظرف مفـاجئ

ًى الأسبوع التالى لم تحضر أيضا هذه الـسيدة، فـزاد تعجـب أخواتهـا ف
  .بالاجتماع وقررن افتقادها؛ للسؤال عنها ومعرفة سبب تغيبها

ذهبــت ســيدتان مــن الاجتمــاع لافتقادهــا ولاحظــن أن بيتهــا 
متواضع واستقبلتهن بترحيب شديد وعندما سألنها عـن سـبب تغيبهـا 

ــت لهــن  ــرفن مــدى تعل: "قال ــسة ولكــن أنــتن تع قــى بالاجتمــاع والكني
فلمـا سـألنها ". هناك ظروف خارجة عن إرادتى منعتنى مـن الحـضور

  .عن السبب، اعتذرت عن أن تقول لهن
ــذى  ــت الخادمتــان بإلحــاح شــديد أن تعــرفن الــسبب ال حاول
ـــرة  ـــى الفت ـــستطيع الحـــضور ف ـــن ت ـــتهن أنهـــا ل يعوقهـــا؛ لكنهـــا أعلم

: حـــاح شـــديد قالـــت لهـــنوبعـــد إل. ُإلـــى أن تحـــل المـــشكلة. المقبلـــة
ســأخبركن بالــسبب، بــشرط ألا تحــاولن مــساعدتى فــى حــل المــشكلة؛ 
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، فوعــــدنها ألا يتــــدخلن فــــى حــــل "لأنــــى أنــــا واثقــــة أن االله ســــيحلها
  .المشكلة

ٕأخبرتهن أن السبب هو أن ظروفها المادية صعبة جدا وان  ً
ــد قــد تمــزق ولا  كــان مظهرهــا لا يبــدو عليــه شــئ وأن حــذاؤها الوحي

  .لاحه بشكل معقول، يسمح لها أن تذهب به إلى الكنيسةيمكن إص
ــى الحــل،  ــدخلن ف تحيــرت الخادمتــان؛ لأنهــم وعــدنها ألا يت

  .فاكتفين بالصلاة معها وانصرفن
ذهبــت الخادمتــان فــى حيــرة إلــى الكــاهن؛ لتحكــين لــه هــذه 
ًالمشكلة الغريبة التى صادفتهن فى الافتقاد، فتأثر الكاهن جدا؛ لأنه 

ً جيدا ومدى روحانيتهـا ومحبتهـا للكنيـسة، ثـم طمـأنهن يعرف السيدة
  .إلى أن االله سيحل المشكلة وصرفهن

بعــد أن صــلى الكــاهن صــلاة طويلــة مــن أجــل هــذه الــسيدة 
ًالتقيــة، اتــصل بهــا تليفونيــا وأعلمهــا أنــه عــرف مــا حــدث فــى زيــارة 
الخادمتان لها وأن االله سيحل المشكلة عن طريقه، فقالت له الـسيدة 

ً اشترطت عليهن ألا يتدخلن فى حل المشكلة، فأشكرك جـدا يـا لقد: "
أبى على محبتـك ولكنـى لا أسـتطيع أن أقبـل الحـل عـن طريـق أمـوال 
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الكنيسة المخصـصة للمحتـاجين؛ لأن هنـاك كثيـرون محتـاجون أكثـر 
  ".منى ولا يصح أن أخذ حقهم

قــال لهــا الكــاهن اســمعى منــى هــذه القــصة، ثــم إعملــى مــا 
َّأنـه بـالأمس قـد مـر علـى زوجـان قادمـان مـن : "ا وسرد عليه. شئت َّ

َّإنجلترا فى زيارة إلـى مـصر وسـلما علـى قبـل مغادرتهمـا مـصر وقـالا 
ًلى شيئا غريبا وهو أن الزوجة قد اشترت حذاء لها من إنجلترا وهـو  ً ً
من النوع الفاخر؛ لتستخدمه عنـد زيارتهـا لمـصر وعنـدما حاولـت أن 

، أن الحـــذاء 38ت مقاســـها وهـــو  رغـــم أنهـــا طلبـــ–تلبـــسه فوجئـــت 
ًالأيــسر أكبــر حجمــا قلــيلا مــن الحــذاء الأيمــن وبالتــالى لا يــصلح أن  ً

وبعـد . تلبسه، فتركاه عندى؛ لأعطيه لأى أحد، إن وجـدت أنـه ينفعـه
انــصرافهما تعجبــت وقلــت لنفــسى، لمــن ســأعطى هــذا الحــذاء؟ لأنــه 

لـى أن حذاء فاخر، لا يتناسب مـع أخـوة الـرب ولكنـى احتفظـت بـه، إ
وعنــدما علمــت اليــوم مــا حــدث معــك، شــعرت أن االله . يرشــدنى االله

سـأخذ : "فضحكت السيدة فى التليفـون وقالـت". أرسل هذا الحذاء لك
ًالحــذاء يــا أبــى؛ لأنــى متعجبــة جــدا، إذ أن رجلــى اليــسرى أكبــر مــن 

ًوتعجــب الكــاهن أيــضا مــن تــدبير االله،  !" 38اليمنـى ومقــاس حــذائى 
يدة حسب إيمانهـا، فهـى انتظـرت الحـل مـن االله الذى أعطى هذه الس

وليس من الناس، فأعطاها االله الحـل بـشكل غريـب؛ لـيعلن أنـه وراء 
  .هذا الحل
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وفـــى الأســـبوع التـــالى كانـــت هـــذه الـــسيدة المؤمنـــة تلـــبس 
حـذاءها الفـاخر فـى الاجتمـاع وقــد اسـتقبلتها الأختـان بفـرح، بعــد أن 

 الحـذاء الفـاخر، والـذى لا عرفا أن االله أعطاهـا بحـسب إيمانهـا، هـذا
  .تعلما من أين أتاها ولكنه بالتأكيد من تدبير االله
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 لكتب قد نفذ وجارى طبعهابعض هذه ا.  
  صـــدرت طبعـــات كثيـــرة لـــبعض الكتـــب والتـــاريخ المـــذكور هنـــا هـــو

  .تاريخ الطبعة الأولى
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